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 لثقافة والشخصية لكامتداد تاريخي  الأنثروبولوجيا النفسية: 03المحاضرة رقم 

 تمهيد  
والأنثروبولوجيا النفسية بوصفها فرعًا معرفيًا يسعى إلى فهم الظواهر    الثقافة والشخصية   مجال   العلاقة بين  تتناول هذه المحاضرة

هدف إلى توضيح نشأة الأنثروبولوجيا النفسية، وموضوعاتها الأساسية، ثم إبراز أوجه  تو   ،النفسية في سياقها الثقافي والاجتماعي
 .الالتقاء والاختلاف بينها وبين اتجاه الثقافة والشخصية، مع بيان إسهاماتهما المشتركة في دراسة الإنسان

 تعريف الأنثروبولوجيا النفسية ونشأتها  أولا:

 مفهوم الأنثروبولوجيا النفسية .1

 :يهتم بدراسة ،الأنثروبولوجيا النفسية هي فرع من فروع الأنثروبولوجيا

 العمليات النفسية ❖
 السلوك الإنساني ❖
 التجربة الذاتية للفرد  ❖

فهي لا تدرس النفس الإنسانية بوصفها ظاهرة عالمية مجردة، بل تنطلق من فرضية أساسية    ،والاجتماعيوذلك في إطارها الثقافي  
 ".العمليات النفسية تتشكل وتتجلى بطرق مختلفة باختلاف السياقات الثقافية" :مفادها أن

 :وعليه، فإن الأنثروبولوجيا النفسية تسعى إلى تجاوز الفصل التقليدي بين

 النفس والثقافة  ❖
 الفرد والمجتمع ❖
 البيولوجي والاجتماعي ❖

 السياق التاريخي لنشأة الأنثروبولوجيا النفسية  .2

 :ظهرت الأنثروبولوجيا النفسية في النصف الأول من القرن العشرين، في سياق

 تطور الأنثروبولوجيا الثقافية ❖
 تزايد الحوار بين الأنثروبولوجيا وعلم النفس ❖
 النفسي والسلوكي بين المجتمعات الحاجة إلى تفسير التنوع  ❖
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وقد كانت الدراسات الميدانية المبكرة، خاصة في المجتمعات غير الغربية، عاملًا حاسمًا في إبراز محدودية النظريات النفسية 
 .ذات الطابع الكوني، مما دفع الباحثين إلى البحث عن مقاربات جديدة أكثر حساسية للثقافة

 العوامل التي ساهمت في ظهورها .3

 :من أبرز العوامل التي أسهمت في نشأة الأنثروبولوجيا النفسية

 نقد النزعة البيولوجية في تفسير السلوك ❖
 تطور مفهوم النسبية الثقافية ❖
 تأثير التحليل النفسي ❖
 تزايد الاهتمام بالطفولة والتنشئة الاجتماعية ❖
 الحاجة إلى فهم المرض النفسي في سياقه الثقافي ❖

 .وقد تداخلت هذه العوامل لتنتج فرعًا معرفيًا متعدد التخصصات

 اتجاه الثقافة والشخصية داخل الأنثروبولوجيا النفسية ثانيا: 

 الثقافة والشخصية كرافد أساسي  .1

النفسية، إذ شكّل الأساس النظري والمنهجي الذي   الثقافة والشخصية من أقدم وأهم الاتجاهات داخل الأنثروبولوجيا  يُعد اتجاه 
 .انطلقت منه كثير من الدراسات اللاحقة

 :وقد ركز هذا الاتجاه على

 دراسة الشخصية في إطار ثقافي  ❖
 تحليل أنماط التنشئة الاجتماعية ❖
 البحث عن السمات النفسية المشتركة داخل المجتمع الواحد  ❖

 .للأنثروبولوجيا النفسية المرحلة التأسيسيةوبذلك، يمكن القول إن الثقافة والشخصية تمثل 

 نقاط الالتقاء بين الاتجاهين  .2

 :تلتقي الأنثروبولوجيا النفسية واتجاه الثقافة والشخصية في عدة نقاط أساسية، من أبرزها

 .كلاهما يرفض تفسير الظواهر النفسية بمعزل عن الثقافة: الاهتمام بالسياق الثقافي ❖
 .التشكيك في صلاحية تعميم المفاهيم النفسية الغربية على جميع المجتمعات: نقد العالمية النفسية ❖
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 .باعتبارها آلية مركزية في تشكيل الشخصية: التركيز على التنشئة الاجتماعية ❖
 .مع دمج أدوات نفسية وأنثروبولوجية: الاعتماد على العمل الميداني ❖

 نقاط الاختلاف بينهما  .3

 :رغم التقاطع الكبير، توجد اختلافات بين الاتجاهين، من أهمها

 .أنماط مشتركةاتجاه الثقافة والشخصية يميل إلى البحث عن   ❖
 :الأنثروبولوجيا النفسية المعاصرة تهتم أكثر بـ ❖

 التجربة الفردية  •
 التعدد داخل الثقافة الواحدة  •
 التغير والتحول  •

 :كما أن الأنثروبولوجيا النفسية الحديثة

 أقل اعتمادًا على مفهوم الشخصية القاعدية  •
 انفتاحًا على مناهج متعددة أكثر  •

 مجالات اهتمام الأنثروبولوجيا النفسية  ثالثا:

 التنشئة الاجتماعية والطفولة  .1

 :تُعد دراسة الطفولة من المجالات الأساسية في الأنثروبولوجيا النفسية، إذ تُعتبر مرحلة حاسمة في

 اكتساب القيم ❖
 تعلم المعايير  ❖
 تشكيل البنية النفسية  ❖

 :الدراسات أن وقد أظهرت 

 أساليب التربية تختلف جذريًا بين الثقافات •
 هذه الاختلافات تنعكس على أنماط الشخصية والانفعال •
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 الثقافة والانفعالات .2

 :اهتمت الأنثروبولوجيا النفسية بدراسة

 كيفية تعريف المشاعر ثقافيًا  ❖
 طرق التعبير عنها  ❖
 القيم المرتبطة بها ❖

 .لا تُفهم بالطريقة نفسها في جميع الثقافات، بل تخضع لتأطير ثقافي ومعياري ، الحب، الخوف،  الغضب،  الخجل :فمشاعر مثل

 الإدراك والتفكير .3

 . التفكير المنطقي، التصنيف،  الإدراك الحسي  :تناولت الأنثروبولوجيا النفسية مسألة

 :وخلصت إلى أن

 طرق التفكير ليست واحدة عالميًا ❖
 تنظيم الإدراك والمعرفة الثقافة تلعب دورًا في  ❖

 الصحة النفسية والمرض النفسي .4

 :من المجالات المهمة كذلك دراسة 

 الاضطرابات النفسية  ❖
 مفاهيم الصحة والمرض ❖
 طرق العلاج ❖

 :وقد أبرزت الأنثروبولوجيا النفسية أن

 تعريف المرض النفسي نسبي ثقافيًا •
 بعض الاضطرابات مرتبطة بسياقات ثقافية محددة  •
 التقليدي يحمل أبعادًا رمزية ونفسيةالعلاج  •

 إسهامات الأنثروبولوجيا النفسية في فهم الثقافة والشخصية  رابعا:

 تجاوز الحتمية الثقافية .1

 :أسهمت الأنثروبولوجيا النفسية في تجاوز التصورات التي ترى الفرد مجرد انعكاس سلبي للثقافة، وأكدت على
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 الفاعلية الفردية  ❖
 التعدد داخل الثقافة الواحدة  ❖
 التفاعل المستمر بين الفرد والمجتمع ❖

 تطوير المفاهيم والمنهجيات  .2

 :عملت الأنثروبولوجيا النفسية على

 مراجعة مفهوم الشخصية القاعدية  ❖
 تطوير أدوات البحث النوعي  ❖
 إدماج المقابلات العميقة ودراسة السرديات الشخصية  ❖

 الإسهام في الدراسات المعاصرة .3

وذلك من خلال ربط التجربة النفسية  ،  التحولات الثقافية،  العولمة،  الهجرة،  دراسات الهوية  :ما تزال الأنثروبولوجيا النفسية تسهم في
 .بالبنى الاجتماعية والثقافية المتغيرة

 خلاصة 
فقد    ،الأنثروبولوجيا النفسية تمثل امتدادًا وتطويرًا لاتجاه الثقافة والشخصية، وليست قطيعة معه  يمكن أن نستنتج مما سبق أن

أسهم هذا الاتجاه في وضع الأسس الأولى لفهم العلاقة بين الثقافة والبنية النفسية، بينما عملت الأنثروبولوجيا النفسية لاحقًا على  
ويُعد هذا التكامل بين الاتجاهين عنصرًا أساسيًا لفهم الإنسان في    ،تعميق هذا الفهم، وتجاوزه نحو مقاربات أكثر مرونة وتعددًا

 .تعقيده الثقافي والنفسي

 

 


